
 طوفان التهجير 

 المهدي مطاوع   عبد

اعتبر كثير    ، فقد وحتى يومنا هذام،  1948، عام  منذ الاحتلال الإسرائيلي،  التهجير  مخططاتمن  الفلسطيني  لم يخل التاريخ  

أراضيهم، أو  يُهجروا من  فلسطيني لم    ألف  750من    أكثربسبب وجود    ؛انقوص  ا منصر    يعد  علان دولتهمإ  أن من الإسرائيليين  

كانت  هذا،  من  . وعلى الرغم الاستيطان  إلى جانب  الإسرائيلي  أولويات الفكر أهم  أحد تهجير  ال أصبح هذا لو   يشردوا من ديارهم.

الموقف المصري    والثاني هو  ،الشعب الفلسطيني بأرضه، الأول هو تمسك  بسبب عاملين رئيسيين  ؛التهجير تفشلكل مخططات  

 . الأمرالحازم في هذا 

يتابع   كان  إسرائيل على قطاع غزة ومن  التي شنتها  الإبادة  الأقص ى  انطلاق عملية  منذ  ،حرب  أكتوبر   في  طوفان  من    السابع 

دارن هذه الحرب  أ   كان يدرك تماما  م،2023
ُ
قابل  مكان غير  إلى  وتحويله    بالكامل  قطاعتدمير ال  تؤدي، لا محالة، إلىبطريقة    ت

ن الخطر  أ التي تعتبر  ومن ثم خلق وضع ديمغرافي جديد لصالح إسرائيل،   منه  لهجرة إلى ادفع الفلسطينيين على نحو ي،  للحياة

بها تحيط  التي  المهددات  أهم  هو  الفلسطيني  عملية  الديمغرافي  كانت  لذلك  الأقص ى.  ل  طوفان  مؤاتيه  لحكومة  تمثل فرصة 

مخططات  تبدأ في تنفيذ  النزوح الداخلي، ثم    إلى  لدفع سكان القطاع هذا الوضع،  تخلق    لأن   ،برئاسة نتنياهو  ، اليمينية المتطرفة

 . تهجيرهم إلى الخارج

النزوح  إلى  غزة    سكان   وأخذت تدعو  كيلو متر،   360لا تتجاوز  استخدمت إسرائيل قوة نارية غير مسبوقة في مساحة ضيقة    لقد

االحدود المصريةإلى    بالقوة  دفعهمو   ،الجنوبإلى    من الشمال تدرك تماما أن    مصر  غير أن   .لاحقا  لتهجيرهم إلى سيناء  ، تمهيد 

  ؛ رضهمأ  سكان عن ال  تهجير تصفية القضية الفلسطينية عبر    هدف إسرائيلي أوسع، مؤداه  جزء من إلا  هو  ما  هذا المخطط  

االقاهرة    ولهذا تبنت مما نقل المخطط    أصحاب الأرض والقضية.تهجير  هذا المخطط ومنع  وضع حد ل ل  ا،ازم وحاسم  ح    موقف 

على   التضييق الإنسانينفس ي و ال  تأثيرقدر من ال أكبر وممارسة ، في غزة يصلح للحياة  خر وهو خلق مكان لا آبعد  إلى  الإسرائيلي 

اضطراري بينهم، يعزز لديهم فكرة  بحيث يتشكل موقف  المرسلة لهم؛  والتحكم في كميات الأغذية والأدوية    ،النازحين في الخيام

 الغاشمة.   الحربهذه بعد انتهاء  الهجرةالتفكير في الخلاص الفردي، و 

   :تصريحات ترامب 

تهجير    بشأن  م،2025يناير    26في    الصحفية  هلقاءاتأحد    التي أدلى بها في ،ترامبدونالد  جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي  ثم   

طوال    ، التي تعرض لها سكان غزةعلن من حرب الإبادةالمالهدف الأساس ي وغير    ه كاننأ لتؤكد  ،مصر والأردنإلى   الفلسطينيين

بمثابة حصان طروادة    لهذه الحرب  ن أي اهداف أخرى أو   ،شهرا  خمسة عشر  الهدف  لتحقيقكانت  هذه  وقد أعطت    .هذا 

ليمين  ا،  البيت الأبيض  ترامب بعد دخولهواشنطن كأول رئيس وزراء يحظى بلقاء  إلى    التي سبقت زيارة نتنياهو   ،التصريحات

يصدر تفاصيل   سوف نهبأوهذا ما نوه له ترامب في تصريحه   .الضفة الغربية أراض يالإسرائيلي دفعة للمض ي في التمهيد لضم 

 . خلال الأسابيع القادمة هذه الأراض يالموقف من ضم 

تحويل  ، و عن تهجير أهالي قطاع غزة  معلنا   ،نتنياهومع  لقاءه    عقب  ،دلى بها ترامبأ  أخرى،  تصريحاتومن ناحية أخرى، أحدثت  

قل  أبتصريحات    ؛تصريحاتهذه ال التراجع عن  إلى    رافضة، دفعتهعربية ودولية    . أصداء استثمار عقاري مناطق  إلى    هشواطئ

  ترامب مساندة إدارة    ، بقدر ضمان حكومته  ، من حيث أنها ضمنت له بقاءبعض المكاسب لنتنياهو  أيضا  حققتولكنها    .وطأة

تمهيدا إلى    ة،تسيطر على غز   لا تزال  هانلأو  ، أبحجة القضاء على حماس  ؛ إماغزة  بشأنتتخذها لاحقا  يمكن أن  لاي خطوات  

. ناهيك عن أن هذه التصريحات  جزءا من اتفاقية تطبيع مع السعودية  تلو كانو حتى  ،  نفسها  نهاء فكرة قيام دولة فلسطينيةإ

 . خلال عام ، قادمةالنتخابات  الا   لخوض الدعاية الأهم له  شكلت 



 

ما    وهذا ،  رغباتهل  الإذعان على    لإجبارهم   ؛هئعداأممارسة الضغوط القصوى ضد    يعتاد أنه  بمعروف  أن ترامب    أضف إلى ذلك، 

شابه ما  ت بأنها، فسر البعض تصريحاته عن التهجير ولهذا أهدافه.وتحقيق   التفاوضإلى    المكسيكو  كندا في حلفاءه  أقربدفع 

اتفاقات  خلال  قيلت الأولى من  نتنياهوأن  و   .الابراهيمية  التطبيع  المرحلة  الضفة  بعن رغبته  نوه فيها    التي  ،تصريحات  ضم 

  جعل البعض يتصور ما  هذا  لعل  و .  وهو ما تم الإعلان عنه وقتها  ، تأجيل الضملبمثابة مقايضة  هذا التطبيع  ، جعلت  الغربية

  قاطع بشكل الرياض  نفته  الأمر الذيوهو  .مع المملكة العربية السعوديةأخرى مقايضة  بمثابة   هو  ، هذه المرة، ن منع التهجيرأ

 . كون هناك دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةتن أ نه لا تطبيع مع إسرائيل دون أمؤكدة   ،للتأويلغير قابل 

 : التهجير مجابهة

رافعة ضد أي  شكلت    ،بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ  ،غزة  شمال بمناطق سكناهم  إلى    مشاهد عودة النازحين  أن   من المؤكد 

رحت أفكار  
ُ
  ، يضع كل الاحتمالات على الطاولة   ، ضد مصر والأردن  ها ترامبمارسأن الضغوط الإعلامية التي يُ   إلا.  للتهجير  ط

خلق إلى    حتاجي  بقدر ما  .و البياناتأ  ،لا يمكن مواجهته بالتصريحات الإعلامية  ،خطرا حقيقيا لا يزال مثالا ويجعل من التهجير  

ن الحكومة الإسرائيلية  أ  خاصة  مخططات تهجيرهم.حباط إويسهم في  الأمل،  غزة والضفة  يمنح الفلسطينيين في    ،واقع جديد

وأن هذا الواقع المرجو، يمكن أن يقوم    .للهجرة الطوعية  دفع الفلسطينيينل  تنفيذي   مخطط  لإعداد  امن شكلت لجان  وأجهزة الأ 

 على ما يلي: 

 . جريمة حرب ضد شعب محتل بوصفه ؛السبل المتاحة بكل والتصدي له ته ، لمجابهللتهجيرمواقف الدول الرافضة  حشد −

 . عمارالإ عملية  حتى لا تكون ذريعة لإسرائيل والإدارة الامريكية لتعطيل  ة؛الحكوميالدائرة انسحاب حركة حماس من  −

 .في قطاع غزة بالشكل الذي يضمن وحدة وارتباط غزة والضفة الغربية سلطتها تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة  −

قطاع غزة وشمال  ل  شاملة عمارإعملية  بدء  الترتيب ل، و وبناء المخيمات،  إزالة الأنقاض، و الطارئة  عملية الإغاثةالتوسع في   −

 . الضفة الغربية

 . شاملةالعمار  الإ عملية اللازم ل تمويل  لل ؛ لتوفيرمؤتمر دولي لحشد المانحينلعقد  الدعوة −

 حملة إعلامية واسعة الانتشار ضد التهجير بلغات متعددة. تنظيم −

 . عبر المحاكم الدولية ،القانونية لمواجهة مثل هذه المخططات  الجوانب والإجراءاتدراسة   −


